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ABSTRACT 

Robat, along with educational institutions, helped to spread scientific and religious life in Baghdad. Ribat 

Sheikh Al-shuyukh was one of the Robat which served scholars and Sufis and students of science since 

its establishment in 450H./1058AD. Until the Mongols entered Baghdad in the year 656H./1258AD.  

Sheikh Al- shuyukh  received official sponsorship from the Caliphate Foundation, and from the Seljuk 

state represented by its minister Nizam al-Mulk, where their policies are met in supporting Sufi, with the 

aim of spreading the Sunni sect and attracting Sunni scholars, this gave Ribat Sheikh Al- shuyukh semi-

official character, unlike the rest of the Robat. Therefore, this study seeks to shed light on this Ribat, 

whose sheikhdom was hereditary. Some of its shuyukh had official positions in the state, and the Sheikh 

of Ribat Sheikh Al- shuyukh were assigned by the Caliphate in official duties. 
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 م8551-8451هـ/656-054رباط شيخ الشيوخ في بغداد   
 

 * عدنان عبيدات
 

 صـلخم
إلى جنب مع المؤسسات التعلمية في نشر الحياة العلمية والدينية في بغداد، فضلًً عن الحياة العامة، وكان رباط  ساهم الربط  جنبًا

م، حتى دخول المغول بغداد 8251هـ/ 952شيخ الشيوخ إحدى الربط التي خدمت العلماء والمتصوفة وطلبة العلم منذ نشأته عام
خ برعاية رسمية من مؤسسة الخلًفة، ومن الدولة السلجوقية، ممثلة بوزيرها نظام م.  وقد حظي رباط شيخ الشيو 8251هـ/ 656سنة

الملك،؛حيث التقت سياستهما في دعم الحركات الصوفية، بهدف نشر المذهب السني، واستقطاب علماء السنة، مما أعطى رباط 
انت مشيخته يط الضوء على هذا الرباط الذي كشيخ الشيوخ صفة شبه رسمية، بخلًف باقي الربط، لذلك تسعى هذه الدراسة إلى تسل

وراثية، وتقلّد  بعض شيوخه الوظائف الرسمية في الدولة، إذ جرى تكليف شيخ شيوخ الرباط من قبل دار الخلًفة بمهام رسمية، 
 كرسول لتسوية العديد من الخلًفات.

 .رلدين اللهرباط شيخ الشيوخ، التصوف، نظام الملك، الخليفة الناص :الدالـة الكلمـات
 

 المقدمة
( خلًل الفترة الزمنية للدراسة جزءًا من 225، 229م، ص8446.الخطيب، 128، ص7كانت الربط )ابن منظور، د.ت. ج

المؤسسات التعليمية التي ساهمت في إثراء الحياة الثقافية والعلمية في بغداد، هذا فضلًً عن الخدمات الاجتماعية والتربية الروحية 
، 8م، ج2226مرتاديها من طلبة العلم والصوفيين)ابن الدبيثي، الذيل، والدينية التي كانت تقدمها الربط ل

ز هذا الدور دعم دار 287،219،256،245،191ص (، وللمجتمع البغدادي كافة؛ فقد كان الرباط دارًا للعلم، ومكانًا للعبادة، وقد عزَّ
، ومجيء م(8255-496هـ/997-119)هي الشيعيالخلًفة للربط، بهدف نشر المذهب الصوفي، لاسيما بعد التخلص من النفوذ البوي

م(، التي جرَّدت الخليفة العباسي من 8841-8255هـ/542-997قوة سنيَّة سيطرت على الدولة العباسية، تمثلت بالدولة السلجوقية)
وما  71م، ص8446سلطاته، لاسيما السياسية منها، حتى أصبحت سياسة الدولة تسير وفقًا لسياسة الدولة السلجوقية)الجالودي، 

بعدها(، التي أرادت منذ البداية نشر المذهب السني وتزعم العالم الإسلًمي باسم دار الخلًفة العباسية، حتى إن نظام الملك 
. للًطلًع على شخصيته وحياته ودوره في الدولة السلجوقية، هناك دراسة 821، ص2. ج8472م( )ابن خلكان، 8242هـ/915)ت

الوزير السلجوقي المشهور، الذي كان يتمتع بالنفوذ السياسي والديني، اعتبر الشيعة خصوم المملكة (8444معمَّقة لـ محبوبة،
، وأفرد لهم عناوين خاصة في كتابة، تحدَّث فيها عن عقيدتهم وتغلغلهم وخطرهم على الدولة)نظام (Berkey, 2003. P.22)والدين

 وما بعدها(. 261، ص2282الملك، 
، (Berkey, 2003. P.236)لاقتصادية ساهمت إلى حد كبير في نشر التصوف، وظهور الطرق الصوفيةفالظروف السياسية وا 

(، 814، ص2226ولا سيما أن المتصوفة بالغوا في موضوع التوكل على الله، فكان الزهد والفقر هو السمة الأساسية للصوفي)شيمل، 
لذي أدى إلى جذب أعداد كبيرة من مختلف فئات المجتمع إلى المساجد هذا فضلًً على أن التصوف يشيع الطمأنينة والهدوء، الأمر ا

(، وساهموا بدرجة كبيرة في نشر علوم القرآن 826، ص8444والربط، بينهم علماء ومشايخ شغلوا أوقاتهم بالعبادة والعلم)محبوبه، 
 .(Ephrat, 2002. P.55)والحديث في بغداد

 249م. ص2225. القدحات، 822، ص5، ج2226والجدير ذكره أن بناء الربط لم يقتصر على مؤسسة الخلًفة)ابن الدبيثي، 
. 821، ص2، ج8472ورعايتها)ابن خلكان،   ولة السلجوقية الذين أولوا عناية خاصة ببناء الربط وما بعدها(، وكبار رجال الد
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م(، الذي 8895هـ/592(، كمجاهد الدين بهروز مولى السلطان غياث الدين محمد بن ملكشاة السلجوقي)ت65، ص8422البنداري، 
ارة بالعراق، وبنى رباطًا للصوفية عند سوق المدرسة النظامية التي بناها الوزير نظام الملك، واكتمل بناؤها ولي الإم

(، فقد بنيت العديد من الربط بمبادرات خاصة من 12، ص8422. البنداري، 26، ص1، ج2226م)ابن الدبيثي، 8265هـ/951سنة
(، ولاسيما أن دار الخلًفة في فترة 812،944، ص2ر نماذج أخرى، ج. وانظ56، ص2، ج2226رجالات الصوفية)ابن الدبيثي، 

الدراسة لم تكن متعصبة لمذهب بعينه، بل استقبلت العلماء على شتَّى مذاهبهم، الأمر الذي التقى مع فقه المتصوفة، الذين لم تكن 
 (.21، ص2226تشغلهم الاختلًفات في المذاهب الفقهية)شيمل، 

وخ أهمية خاصة من قبل مؤسسة الخلًفة، وأصبح شيخ شيوخ الرباط يتمتع بصفة شبه رسمية، إضافة وقد نال رباط شيخ الشي
إلى صفته الدينية، بل يذهب بعض المؤرخين على أن إنشاء هذا الرباط كان جزءًا من العملية الأوسع لإضفاء الطابع المؤسسي 

ومع ذلك لا يمكن عدّه ممثلًً لعامة الصوفية في بغداد، لأن لكل طائفة ورباط صوفي  ،(Ephrat, 2002. P.167)على الصوفية
(. ولكن علًقة 886، ص2226شيخه ومريديه، الذي يرشد أتباع الطريقة الصوفية، الأمر الذي أدى إلى وجود شيخ الطريقة)شيمل، 

 قي الربط في بغداد.شيخ الشيوخ بدار الخلًفة، أعطى رباط شيخ الشيوخ أهمية وخصوصية عن با
 رباط شيخ الشيوخ، النشأة والتأسيس -

م(الحقبتين البويهية والسلجوقية، فبدأت حقبة جديدة في تاريخ الدولة 8275-8218هـ/967-922عاصر الخليفة القائم بأمر الله)
ن مؤسسة الخلًفة  أنه يمكن القول أالعباسية، وإن لم تختلف كثيرًا عن الفترة الزمنية للحكم البويهي من ناحية صلًحيات الخليفة، إلا

م(بعد أن استردت مؤسسة 8812-8872هـ/575-566استعادت جزءًا من صلًحياتها، التي اتسعت في عهد المستضئ بأمر الله)
ة دالخلًفة مكانتها وهيبتها، واستعادت رسومها التي كادت أن تندثر في العهدين البويهي والسلجوقي، بعدما طمع السلًجقة في استعا

  حكمهم للعراق مستغلين كثرة الاضطرابات، وتنافس الأمراء والوزراء للأخذ بزمام الأمور خلًل هذه الفترة.
هـ، 8928م(اهتمامًا كبيرًا برعاية الحركة الصوفية)الأيوبي، 8225-8812هـ/622-575وأولى الخليفة الناصر لدين الله)

، إضافة إلى ربط نظام الفتوة الذي أنشأه بشيوخ الصوفية، (Berkey, 2003. P.242( 819، ص8451. جواد، وسوسة، 874ص
(؛ وذلك بعد أن (Koscielniak, 2010, P.15لتربية الفتيان تربية صوفية، كما أولى عناية ببناء الربط التي وقفها على الصوفيين

(، الذي افتتح 874، ص82، ج8417(، ومنها رباط الرملة)ابن الأثير، 822هـ، ص8928ظهر التشيع ببغداد)الأيوبي، 
(، كما 881، ص4،ج8419(ووقف هذا الرباط على الصوفية)ابن الساعي، 814، ص82، ج8417م)ابن الأثير، 8814هـ/515سنة

بنيت العديد من الربط لخدمة النساء المتصوفات، لا سيما أن آمنة ابنة شيخ الشيوخ أبو البركات إسماعيل بن أبي سعد 
(، وقد اتصفت بكثرة 215، ص86، ج8417لذي تولَّى  مشيخة الرباط بوصية من والده)ابن الأثير، م(ا8896هـ/598النيسابوري)ت

التعبد والتصوف، كانت إحدى المتصوفات اللواتي تميزن بالمعرفة والعلم، وقد أخذ عنها أبو سعد 
م( التي كان معها 8221هـ/625(، وكذلك أختها صفية)ت158، ص88، ج82. ج2221م()الذهبي، 8894هـ/599السمعاني)ت

(، ويبدو أن الاهتمام ببناء الربط كان وسيلة من الخلفاء، منذ 76، ص81، ج2221إجازة في الحديث، وتعقد مجالس علم)الذهبي، 
(، وتوجيه المسلمين وربطهم (Koscielniak, 2010. P.12عهد الناصر لدين الله التقرب من الصوفية للتوحيد بين فئات المجتمع

 (، وهي سياسة عامة لدار الخلًفة للتقريب بين المذاهب(Koscielniak, 2010, P.12كز ديني ودنيوي بالخلًفة كمر 

Koscielniak, 2010, P.60) ،لما فيه صالح ووحدة الدولة. وبالتالي كان الهدف الجامع من إنشاء هذه الربط التأكيد على السنَّة ،)
 ورفض الخروج عنها.

(، دون أن يكون هناك رباطًا خاصًا 27، ص8419يوخ( وجد مبكرًا في بغداد)ابن الساعي، وتذكر المصادر أن لقب )شيخ الش
م عند الحديث عن وفاة أبو الحسن بن سالم البصري آخر أصحاب شيخ الشيوخ سهل 472هـ/162به، فقد ذكره اليافعي في أحداث

، 2، ج8446اني الهجري/الثامن الميلًدي)اليافعي، م(، أحد أعلًم التصوف السني في القرن الث146هـ/211بن عبدالله التستري)ت
(، 2997، ص5م، ج8411م(الذي كان إمام الأمة في عصره)ابن العديم، 471هـ/161(، وشيخ الشيوخ أبو سعد السيرافي)ت112ص

(، ويذكر 52، ص4. ج2222م( )الصفدي، 8294هـ/998وشيخ الشيوخ أبو البركات الصوفي إسماعيل بن أحمد بن محمد)ت
، 1، ج8417م(أحد الفقهاء المتصوفة المشهورين)ابن الأثير، 8272هـ/965افعي أن أبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري)تالي

(، دون أن يذكر رباطًا خاصًا به في 218، ص2، ج8446(، كان يُلقب بعدة ألقاب، منها لقب شيخ الشيوخ)اليافعي، 295ص
م( شيخ خراسان "وكان شيخ الشيوخ في 8219هـ/977بن محمد أبو علي الفارمدي)تخراسان، كما أطلق هذا اللقب على الفضل 

 (. 41، ص1، ج8446عصره المنفرد بطريقته في التذكير...وحصل له عند نظام الملك قبول خارج الحد")اليافعي، 



 2222، 2، العدد 94المجلّد ، العلوم الإنسانية والاجتماعية، دراسات

- 133  -  

. 917، ص82، ج2221م()الذهبي، 8216هـ/974على أن معظم المصادر تُجمع على أن أبا سعد أحمد بن محمد النيسابوري)ت
(هو 88، ص1، ج2222. الصفدي، 215، ص86م، ج8442م. ابن الجوزي، 8219هـ/977ويذكر ابن الجوزي أن وفاته كانت سنة

 .Ephrat, 2002)(، عُرف برباط شيخ الشيوخ، أو رباط أبو سعد189، ص1، ج8417الذي بنى رباطًا، بنهر المعلَّى)ابن الأثير، 

P.168)وفية في بغداد، حتى أصبح شيخ الص(Ephrat, 2002. P.49) وقد كانت له مكانة كبيرة لدى دار الخلًفة ولدى الوزير ،
(، ويذكر الذهبي أنه "كان بينه وبين نظام الملك 917، ص82، ج2221. الذهبي، 822، ص1، ج8446نظام الملك)اليافعي، 
، 2226وكان نظام الملك يحترمه ويحبه")الذهبي،(، "822، ص1، ج8446. اليافعي، 917، ص82، ج2221مودة أكيدة")الذهبي، 

(، الذين كانوا محط أنظاره، 59، ص8422(؛ حيث تميز نظام الملك باحترامه للزهاد والعلماء والمتصوفة)البنداري، 24، ص89ج
م الواسع في ذلك . مقدمة الدكتور غلًم حسين يوسفي(، بحكم نفوذه28، ص2282وكان يُعير اهتمامًا كبيرًا للمتصوفة)نظام الملك، 

م(الذي 8294هـ/998الوقت، ولا سيما أن عصر نظام الملك تميَّز بالتعصب الديني السنيّ، حتى كان أحد مريدي أبي سعيد أبي الخير)
(، الأمر الذي أدى إلى زيادة مكانة نظام الملك لدى 272م، ص8449كان من أشهر علماء نيسابور ومتصوفيها)ابن الملقن 

 . مقدمة الدكتور غلًم حسين يوسفي(. 28، ص2282لملك، المتصوفة)نظام ا
، 1، ج8417وتبدو مكانة أبو سعد النيسابوري بنظام الملك، أنه أوكل له مهمة بناء وقوف المدرسة النظامية)ابن الأثير،  
د تربة معروف الكرخي)ت189ص ضت للحرق، بطلب م( بعد أن تعر 185هـ/222(، كما تبدو علًقة أبو سعد بدار الخلًفة، أنه جدَّ

(، وكان معروف الكرخي أحد المشهورين بالزهد والعزوف عن الدنيا، 917، ص82، ج2221من الخليفة القائم بأمر الله)الذهبي، 
 (. 92، ص2289والذي كان يوصف بأنه مُجاب الدعوة، ويُعتقد أنه صاحب كرامات)ابن الساعي،

باط شيخ الشيوخ بالقول: "كان منصرفًا من أصبهان إلى نظام الملك، وتحدث الذهبي عن قصة بناء أبي سعد النيسابوري لر  
(أبي العباس أحمد بن الحسين النهاوندي، 917، ص82، ج2221فنزل بنهاوند وكانت قد غربت الشمس، فنزل فأتى خانقاة)الذهبي، 

لك هم، فليس هذا موضعك، فبات تفمُنع من الدخول، وقيل إن كنت من الصوفية فليس هذا وقت دخول الخانقاة، وإن كنت لست من
الليلة على باب الخانقاة، فقال في نفسه إن سهَّل الله لي بناء خانقاة، أمنع من دخولها أهل الجبال، وتكون موضع نزول الغرباء من 

لعديد (، على عكس رباط الزوزني الذي يعدّ من أوائل الربط في بغداد، والذي ضم ا917، ص82، ج2221الخراسانيين")الذهبي، 
. ويذكر ابن الأثير أن أبا سعد قبل بناء الرباط كان (Ephrat, 2002. P.49)من أتباع المذهب الحنبلي من أقطار العالم الإسلًمي

م( الذي كان له زاوية خاصة يجتمع 8821هـ/947قد نزل في زاويةٍ في البادية وهو عائد من الحج لصاحبه أبي بكر الطَّريثيثي)ت
(، "فلمّا دخلها أبو سعْد قال: يا شيخ لو بنيت للأصحاب موضعًا أوسع من هذا، 719، ص82، ج2221هبي، فيها المتصوفة)الذ

وفيّة في بغداد، فاجعل ل  هوبابًا أرفع من هذا، حتّى لا يحتاج الدّاخل إلى انحناء ظهره، فقال له أبو بكر: إذا بنيت أنت رِباطًا للصُّ
كما  -(. وكان أبو سعد917، ص82، ج2221. الذهبي، 215، ص86، ج8417ابن الأثير، بابًا يدخل منه الجمل وعليه الرّاكب")

في نيته بناء رباط للصوفية، فلما سمع هذا الكلًم من صاحبه، ذهب إلى نيسابور وباع أملًكه، وقدم إلى بغداد "وكتب إلى  -ذكرنا
( 215، ص86، ج8417الرباط وجمع الأصحاب")ابن الأثير،  القائم بأمر الله يلتمس منه خربة يبني فيها رباطًا...فأذن له...فبنى

 دون أن يذكره ابن الأثير برباط شيخ الشيوخ.
ي ذالم(8251هـ/952م بالقول أن عميد العراق)ت8251هـ/952م، وابن الأثير في أحداث8257هـ/994وينفرد الذهبي في أحداث

(هو الذي بنى رباط شيخ الشيوخ "أما 814،862، ص1، ج8417اكتفى ابن الأثير بذكر كنيته، عميد العراق أبو نصر)ابن الأثير، 
م، بعد اعتقل الخليفة العباسي القائم بأمر الله، إلى 8254هـ/958عميد العراق فقتله البساسيري الذي تمكن من السيطرة على بغداد سنة

. البنداري، 868-859، ص1، ج8417ابن الأثير، (م8251هـ/952وقية بقيادة طغرلبك من هزيمته وقتله سنةأن تمكن القوات السلج
(، ويصف الذهبي عميد العراق بأنه كان شجاعًا 829-821. ص822-45، ص82، ج8411وما بعدها. ابن كثير،  85، ص8422

(. وفي رواية ثانية 914، ص89، ج2226. الذهبي، 686، ص4ج، 2221شهمًا فيه فتوَّة، وهو الذي بنى رباط شيخ الشيوخ")الذهبي، 
، 82، ج2221يذكر الذهبي أن أبو سعد النيسابوري هو الذي بنى الرباط عند قدومه بغداد، دون أن يسميه رباط شيخ الشيوخ)الذهبي، 

ظاهر أن الأمر اختلط على (، وال24، ص89، ج2226("وبنى ببغداد رباطًا كبيرًا")الذهبي، 822، ص1، ج8446. اليافعي، 917ص
الذهبي وابن الأثير، وخلطوا ما بين رباط شيخ الشيوخ ورباط العميد الذي كان بالجانب الغربي من بغداد، أما رباط شيخ الشيوخ فكان 

بدالعزيز بن أبي ع بالجانب الشرقي، ولا علًقة له برباط العميد، ويؤكد ذلك رواية ابن النجار، عند ترجمته للفقيه المالكي عبد المنعم بن
م( الذي زار بغداد في فترة وجود رباط شيخ الشيوخ ومدح الخليفة الناصر لدين الله وأقام في رباط العميد، 8211هـ/616بكر العبدري)ت

 (. 185، ص8416يقول ابن النجار "رتبَّ شيخًا برباط العميد بالجانب الغربي، وناظرًا في أوقافه)ابن النجار، 
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اد رباط شيخ الشيوخ من بين المحلًت المحيطة بدار الخلًفة على ضفة دجلة الشرقي من باب الغربة، مقابل ويذكر مصطفى جو 
، دون أن يحدد تاريخ بنائه أو الشخص الذي قام ببنائه، في حين يذكر البعض )812، ص8451المدرسة النظامية)جواد، وسوسة، 

 .(Ephrat, 2002. P.49)م8255هـ/997أن بناءه كان سنة
وقد أصبحت عائلة أبو سعد النيسابوري من العائلًت الصوفية نتيجة لتوارث منصب مشيخة الرباط، فقد توالى على مشيخته 
عدد من أبناء وأحفاد أبي سعد النيسابوري، وأبو سعد هو الذي جعل مشيخة الرباط وراثية، عندما أوصى قبل وفاته لابنه 

 ,Ephrat)بحت عائلة أبو سعد من العائلًت الصوفية المعروفة كعائلة الزوزني، وبذلك أص(Ephrat, 2002. P.168)بالمشيخة

2002. P.167) ،6،ج8412التي تعدّ  من أوائل العائلًت الصوفية التي أنشأت أول الربط في بغداد، وهو رباط الزوزني)السمعاني ،
(، 215، ص86، ج8417من والده)ابن الأثير،  م( مشيخة الرباط بوصية8896هـ/598(، فقد تولَّى أبو البركات إسماعيل)ت199ص

، التقاه الذهبي عندما نزل رباطه، لذلك وصفه "بأنه وقور مهيب...ما عرفت 282، ص1، ج8446وقد كان جليل القدر)اليافعي، 
ن (، نشأ على طريقة الصوفية، حتى صار م28، ص85، ج2226له هفوة، وقرأت عليه الكثير، وكنت نازلًا برباطه")الذهبي، 

 .(Ephrat, 2002. P.171)(، سمع منه العديد من العلماء وطلبة العلم8625، ص9، ج8411سادتهم المشهورين)ابن العديم، 
م(، رغم أن أخيه أبي سعد عبدالله بن 8819هـ/512كما تولى مشيخة الرباط أبو القاسم عبد الرحيم بن إسماعيل النيسابوري)ت 

(، والظاهر أن مشيخة الرباط كانت في 991، ص1، ج2226كان أسنّ منه)ابن الدبيثي،  إسماعيل ابن شيخ الشيوخ أبي البركات
م في زمانه، والرئي  سالبداية تعتمد على من يمتلك العلم والدراية، إذ وصف ابن الدبيثي أبو القاسم عبد الرحيم بأنه "شيخ وقته والمقدَّ

د بها من حفظ القرآن الكريم ومعرفة حسنة بالفقه والأدب...وكان وجيهًا عند الخاص والعام")ابن  على أقرانه...مع خصائص تفرَّ
(. 692، ص82، ج2221(، "وكان حسن الرأي والتدبير...وكانت الملوك تستضئ برأيه")الذهبي، 991، ص1،، ج2226الدبيثي، 

(، هذا فضلًً 842، ص8475ساني، ووصفه الغساني بأنه كان "أوحد زمانه، قد جمع رياسة الدين والدنيا، وكان ملجأ لكل خائف")الغ
، 2226عن تصوفه وورعه، وتمثل الأبيات التالية التي أنشدها شيخ الشيوخ عبد الرحيم مدى تصوفه وإيمانه حين قال)ابن الدبيثي، 

 (:16، ص9ج
مس ا تُغادرُ ثاويًا في الرَّ ًً ا يا فتى          وَغَدَ ًً  قد عِشتَ في الدنيا مليَّ

 الهدى       ورُزِقتَ حفظًا من ضِياءِ الحِس   إن كنتَ ذا طلب لأسبابِ 
ضى       واسرح بقلبكَ في رياض الأنسِ   سافر بهم ك في مقامات الر 
 تصفُو صِفاتُكَ من كدوراتِ الهوى       وتعيشُ فَردًا بين جَمع الِإنسِ 

(، 472، ص82، ج2221والظاهر أنه كان يحظى بمكانة علمية عالية، فكان يتنقل بين البلدان لعقد الجلسات العلمية)الذهبي، 
ما في شئون الحياة العامة في بغداد؛ فقد كان يؤم جنائزَ عِلْية القوم، مُقدَما نفسه على العديد ممن كانت لهم مكانة ديني  ةوكان مقدَّ

م()انظر 8871هـ/564الدبيثي أنه عند وفاة نقيب الطالبيين أبو عبدالله أحمد بن علي بن المُعمَّر الطالبي)ت في عصره؛ ويذكر ابن
( صلى عليه شيخ الشيوخ عبد الرحيم بعد مشاجرة جرت بينه وبين نقيب النقباء الهاشميين 121، ص2، ج2226عنه، ابن الدبيثي، 

. ابن 121، ص2، ج2226. ابن الدبيثي، 2219، ص5، ج8441)الحموي، م(8282هـ/627قُثَم بن طلحة بن علي الزينبي)ت
اعي،  (. 251، ص8472. ابن الكازروني، 275م، ص2224السَّ

(، بقي منصب شيخ 264، ص8472م، الذي اهتم ببناء الربط)ابن الكازروني، 8299هـ/692ومع بداية خلًفة المستعصم سنة
يذكر ابن الفوطي أن محمد بن عبد الرزاق ابن سكينة بقي يتولَّى منصب شيخ شيوخ م، إذ 8296هـ/699شيوخ الرباط قائمًا حتى سنة

(. ولكن بعد هذا التاريخ لم تذكر الروايات دورًا، أو أهمية 878م. ص2221م)ابن الفوطي، 8296هـ/699الرباط حتى وفاته سنة
وأصبح  قب صفة رسمية، أكثر من الصفة الدينية،للرباط، وأصبح لقب شيخ الشيوخ يُطلق بمنأى عن الرباط، حتى أصبح لهذا اللَّ 

يتقلَّد مشيخة بعض الربط غير رباط شيخ الشيوخ، وبصفة رسمية من الخليفة؛ وكان أول من اتخذ لقب شيخ الشيوخ ابن النيَّار المقرئ 
. 855، ص2221فوطي، م(، أحد مؤدبين المستعصم وأبنائه، وكان مختصًا بخدمته)ابن ال8651هـ/656علي بن محمد بن الحسين)ت

(، وعندما تولى المستعصم 121، ص89، ج2221(، فقد كان له دراية بالجبر والمقابلة)الذهبي، 24، ص81،ج2222الصفدي، 
، 2222(، وقد نال في خلًفته" الحشمة والجاه")الصفدي، 855، ص2221الخلًفة، رعى له حق الخدم وقرَّبه إليه)ابن الفوطي، 

ة الخليفة بابن النيَّار، أراد تقليده الوزارة، ولكن ابن النيَّار اعتذر من الخليفة قائلًً: "إني عاهدت الله أن (، ونتيجة لثق211، ص28ج
هروردي،  دته..." )ابن الفوطي، 862، ص2، ج2222لا أغُيّر لبس المتصوفين)السُّ (، لا 859، ص2221(، ولا أنزع عني ما تعوَّ

، 2226ة من الزهد، فهم يرون السعادة الحقيقية في التحرر من مطالب الدنيا)شيمل، سيما أن المتصوفة كانوا على درجة عالي
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(، فوافق الخليفة على رغبته، وعندها فوَّض إليه مشيخة الشيوخ ببغداد، سلَّمه رباط والده الخليفة الناصر لدين الله)ابن 96ص
(؛ 842، ص81، ج8411اصة بهذه المناسبة)ابن كثير، (،  بعد أن جرت مراسم التعيين بإغداق الخلع الخ859، ص2221الفوطي، 

قميص أبيض، وبيقار قصب أبيض، وخوطب بشيخ الشيوخ، وقد ورد لقبه شيخ الشيوخ، دون أن يصفه بشيخ شيوخ الرباط)ابن 
شامة، م)أبو 8222هـ/544(، ثم أضيف إليه رباط المرزبانية، الذي بناه الخليفة الناصر لدين الله سنة859، ص2221الفوطي، 
(، لأن ابن النيَّار، كان شافعيا، فجرى عزل شيخ الرباط الذي كان حنفيًا، وكان شرط الواقف أن يكون شيخ رباط 58م، ص2222

م)ابن الفوطي، 8296هـ/699(، كما تولَّى النظر في مصالح المدرسة المستنصرية عام855، ص2221المرزبانية شافعيًا)ابن الفوطي 
ن القول أنه بعد هذه السنة لم يعد منصب شيخ شيوخ الرباط موجدًا في بغداد، وأصبح هناك منصبًا (، وبذلك يمك864، ص2221

عامًا تحت مسمى شيخ الشيوخ، والذي يُعين بأمر من الخليفة. بقي ابن النيار يُشغل هذه المناصب، إلى أن قُتل بعد دخول المغول 
 (.692، ص8475بغداد)الغساني، 

وخ الرباط قد تراجعت في بغداد، بعد أن تولاها عدد ممن لم تكن لهم تلك المكانة التي كانت لغيرهم من ويبدو أن مكانة شيخ شي
الفقهاء، ويرد في العديد من المصادر أن لقب شيخ الشيوخ لم يكن يُطلق على شيخ الرباط فحسب، فقد أطلق هذا على بعض علماء 

هروردي)ت8219هـ/612نيسابور، ويذكر ابن الوردي في تاريخه في أحداث م(أحد 8219هـ/612م، أن أبا حفص شهاب الدين السُّ
، 9، ج8446. اليافعي، 851، ص2، ج8446فقهاء الشافعية، الذي قدم من البصرة، صار شيخ الشيوخ ببغداد)ابن الوردي، 

، 8416ار، بالعراق")ابن النج(، وخرَّج العديد من الصوفية، "وانتهت إليه الرئاسة في تربية المريدين، وهو آخر المشهورين 69ص
 (.996، ص1، ج8472(، وهو الذي وضع كتاب عوارف المعارف)ابن خلكان، 69، ص9، ج8446. اليافعي، 161-166ص

ورغم ذلك لم نشهد أحدًا نافس شيخ الشيوخ على منصبه، ويبدو أن ذلك راجع إلى أدب وفقه الطرق الصوفية "بأن لا أحد يحدث 
هروردي، نفسه بطلب منزلة فوق ال  (.227، ص2، ج2222شيخ، بل يحب للشيخ كل منزلة عالية")السُّ

بقي أن نذكر أنه كان من عادة إقامة الربط، أن يُقام بالقرب من أحد قبور الشخصيات الدينية الهامة، مما يُعطي المكان والرباط 
توي رباط شيخ الشيوخ كان مختلفًا، إذ أنه لم يحقدسية دينية، ويجعله محجًا لأكبر عدد من المتصوفة والمريدين، ولكن الحال في 

على أحد القبور أو الأضرحة المشهورة فحسب، بل أن أبا سعد النيسابوري، ومن جاء من بعده على مشيخة الرباط، لم يُدفنوا بالقرب 
، 8477د القديمة)الحموي، من الرباط، لعدم وجود تربة خاصة؛ فقد دُفن معظم من تولوا مشيخة الرباط بباب أبرز، أحد محال بغدا

 (.925، ص8، ج2226(؛ حيث دفن فيها شيخ الشيوخ أبو سعد )ابن الدبيثي، 581، ص8ج
م دمَّر معظم عمائر بغداد الشرقية ومنها رباط شيخ الشيوخ)جواد، وسوسة، 8251هـ/656وبدخول هولاكو بغداد سنة

 .(، الذي لم يعد له ذكر في المصادر بعد هذا التاريخ815،ص8451
 إدارة رباط شيخ الشيوخ -

إن الحديث عن إدارة رباط شيخ الشيوخ يجعلنا أكثر فهمًا لدوره الثقافي والاجتماعي، هذا إذا ما علمنا أن إدارة الربط في فترة 
بمثابة  (، أو كبار رجال الدولة، كانت تعدّ 288، ص2221الدراسة، ولاسيما التي كان بناؤها بمبادرات من الخليفة نفسه)ابن الفوطي، 

مؤسسات رسمية من حيث تعيين شيوخها، وخزنتها، أو المشرفين على أوقافها، التي يجري تحديدها في كتاب الوقف)ابن الدبيثي، 
 (، الذي يجري فيه تحديد اختصاصات كل منهم، هذا فضلًً عن الجرايات المخصصة لطلبة العلم. 242، ص5، ج2226

راثية، في نسل أبي سعد النيسابوري، تبدو أهمية الرباط وضرورة وجود مشيخة لإدارة وبعد أن ذكرنا أن مشيخة الرباط كانت و 
شئونه، حتى في حال غياب شيخ الرباط خارج بغداد، فقد كان يُعين من ينوب عنه على مشيخة الرباط؛ فعندما جرى إرسال شيخ 

-ح بينه وبين صاحب الموصل عز الدين مسعودم للإصل8812ًهـ/571الشيوخ عبد الرحيم رسولًا إلى صلًح الدين الأيوبي سنة
 (.812هـ، ص8928"استخلف بالرباط ابنه الأسن ناصر الدين)الأيوبي، -سيجري الحديث عن هذا الموضوع لاحقًا

ولا شك في أن شيخ الرباط كان له مكانة كبيرة لدى أتباعه المتصوفة، ولدى دار الخلًفة، بعدّه يُمثّل شريحة اجتماعية ودينة  
سعة في بغداد، ويظهر أن دار الخلًفة كان لها دورًا واضحًا في تعيين أو عزل شيخ الرباط، رغم أن شيخ الرباط كان يوصي بمن وا

يخلفه بالمشيخة، وقد أضفت الصفة الوراثية إلى تولي المشيخة أشخاص لم يكن لهم دراية بأمور الحديث والفقه، ومنهم عبد اللطيف 
م(، ابن شيخ الشيوخ أبو البركات أخو عبد الرحيم، تولَّى رباط والده 8844هـ/546حمد النيسابوري)تبن إسماعيل بن أحمد بن م

(، بعد وفاة أخيه صدر الدين عبد الرحيم، فقد تولى مشيخة الرباط والنظر في 992، ص85، ج2226م)الذهبي، 8819هـ/512سنة
(، ورغم أنه نشأ في بيت التصوف، 8274، ص82، ج2221بي، ، ولقبّ بصدر الدين)الذه)17، ص4، ج8419أوقافه)ابن الساعي، 

(، ويضيف الذهبي أنه كان عديم 814، ص9، ج2226إلا أن ابن الدبيثي يصفه بأنه "كان بليدًا ذا شهوة لا يفهم شيئًا")ابن الدبيثي، 
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ا من العلم")الذهبي، 8274، ص82، ج2221التحصيل)الذهبي،  ًً ك كان آخر من تولّى من (، لذل992، ص85، ج2226(، "عَرِيَّ
م قبل وفاة 8874هـ/575أبناء أبي سعد النيسابوري هذا المنصب، ولاسيما أن ابن إسماعيل بن عبد اللطيف توفي وهو شابًا سنة

(، لينتقل فيما بعد إلى أحفاد أبي سعد النيسابوري من بناته، الذي كان أولهم أبو الفتوح عبد 42، ص4، ج2222والده)الصفدي، 
ل بين كثير من البلدان، منها الحجاز والشام، 8288هـ/621بن عبد الوهاب بن علي المعروف بان سكينة)ت الواحد م(، والذي تنقَّ

(، تولَّى رباط جده لأمه "مشيخة 872، ص84، ج2222حتى تولى مشيخة أحد الربط في القدس، وعندما عاد إلى بغداد)الصفدي، 
 (. 214، ص9، ج2226ونظرًا في وقفه")ابن الدبيثي، 

م(، وقد 8217هـ/615وقبل وفاته أوصى عبد الواحد بمشيخة شيوخ الرباط إلى أخيه عبد الرزاق بن عبد الوهاب بن سكينة)ت
، 81،  ج2222(، وكان ناظرًا على المارستان العضدي)الصفدي، 242، ص86، ج2226بالغ الذهبي في ذكر صفاته)الذهبي، 

(، ووصفه الذهبي بأنه كان شيخًا جليلًً)ابن العديم، 111، ص82، ج8417الأثير،  (، فتركه واقتصر على الرباط)ابن291ص
(، والظاهر أنه كان على درجة عالية من العلم فقد تفقه وقرأ الأدب 812، ص89، ج2221. الذهبي، 9262، ص5، ج8411

اد إلى القدس ثم بخانكاة في دمشق، وع وتغرب نحو عشرين سنة يتردد ما بين الحجاز والشام ومصر والجزيرة...وتولى مشيخة رباط
 (.872، ص84، ج2222بغداد، وتلقى من الديوان الاحترام والإكرام وولي المشيخة برباط جده شيخ الشيوخ")الصفدي، 

 فوكباقي الربط والمؤسسات التعليمية، فقد أُلحقت بالرباط العديد من الأوقاف التي كانت تُدرُّ دخلًً كبيرًا، ويتضح ذلك من وص
(. ولا شك في أن مثل هذه الأموال كانت تُصرف على 881ابن الساعي بأنها كانت "غزيرة النمو والدخل")ابن الساعي، د.ت، ص

ضيافة النزلاء، من الأغراب وطلًب العلم، وتوفير ما يحتاجونه من أدوات الدراسة والعلم، ولاسيما ما يتعلق بالكتب، وفي الوقت 
ت كافية تذكرها المصادر عن مقدار هذه الأموال، ومستوى الخدمة المقدمة لرواد الرباط، إذ لم تذكر نفسه لا يوجد لدينا معلوما

 المصادر نصًا لوقفية للرباط عند إنشائه، كما هو الحال لباقي الربط التي بنيت في فترة الدراسة، ولاسيما ما يتعلق بالربط التي بناها
حدد فيها الواقف شروط الوقف، والأوقاف الملحقة به، إضافة ما يتعلق برواتب المدرسين الخلفاء، التي كانت تحتوي على وقفية، يُ 

(، لاسيما أن الرباط تعرض للغرق وجرى 22، ص1، ج8445والطلًب، أو ما يتعلق بما أُنفق على ترميم الرباط وإصلًحه)التنوخي، 
 ابن أبي سعد النيسابوري عن غرق الرباط ثم إعادة بنائه "أجودإعادة بناءه وصيانته أكثر من مرة، وقد تحدث أبو البركات إسماعيل 

هـ، 8192م)ابن الجوزي 8271هـ/966(، بعد أن غرق الجانب الشرقي من بغداد سنة215، ص86، ج8417مما كان")ابن الأثير، 
، 8422لًفة)البنداري، ( ولم تسلم إلا دار الخ116، ص4، ج8417م)ابن الأثير، 8872هـ/561(، بينما يذكره ابن الأثير سنة19ص
(. وكان نهر دجلة قد زاد حتى أشرفت بغداد 917، ص82، ج2221(، "فلما هبط الماء بُني الرباط أحسن مما كان")الذهبي، 97ص

على الغرق، كما وصل الماء إلى قبة الإمام أحمد بن حنبل، والمدرسة النظامية. كما تعرض رباط شيخ الشيوخ للغرق 
(، "وأحاط الماء 812، ص2221ة لزيادة نهر دجلة بسبب زيادة الأمطار تلك السنة)ابن الفوطي، م، نتيج8291هـ/696سنة

(. وقد جرى ترميم وإعادة بناء الرباط، لأن الرباط بقي 812، ص2221ببغداد...وغشي رباط شيخ الشيوخ وما يجاوره")ابن الفوطي، 
 م.8251هـ/656قائمًا حتى دخول المغول بغداد سنة

م(، بعد أن انفصل هذا اللقب عن 8251-8292هـ/656-692شيخ الشيوخ، لاسيما في عهد الخليفة المستعصم) والظاهر أن
م، أن شيخ الشيوخ كان من ضمن أرباب 8252هـ/691الرباط، قد انخرط في الحياة الاقتصادية، إذ يذكر الغساني في أحداث

عتمد على إعطاء الأرض لمن يزرعها، على أن يكون له نصيب من الذي ي المناصب والرؤساء الذين كان يشاركون بنظام المزارعة
(، وممن بقيت في ذمتهم الأموال، مما أدى إلى نقص وارد المخزن في تلك 828، ص8474)أبو يوسف ناتجها، كالنصف أو الثلث

فة د أن ساهم في توليته الخلًالذي كان له مكانة عالية عند الخليفة المستعصم، بع م(8255هـ/651السنة، حتى أمر إقبال الشرابي)ت
 (182،181، ص8475. الغساني، 269، ص87، ج8411. ابن كثير، 172، ص21، ج2226م)الذهبي، 8299هـ/692سنة

باستخراجها "ومنع بعد ذلك أصحاب الجاهات من الزروع منعًا كليًا، فعادت الحال كما كانت أولًا، واستاقت الأموال إلى المخزن، 
 .(577، ص8475ساني، )الغوكثرت الحواصل"

أما فيما يتعلق بالنظر في أوقاف الرباط، تذكر المصادر أن شيخ الشيوخ هو الذي كان يتولى النظر في أوقاف الرباط؛ فعندما 
تولّى عبد اللطيف بن إسماعيل بن أحمد بن محمد النيسابوري مشيخة الرباط، فقد تولاه "مشيخة ونظرًا في أوقافه")ابن الساعي، 

(. ولم تذكر 214، ص9، ج2226(، وكذلك الحال بالنسبة لباقي الشيوخ الذين تولوا هذا المنصب)ابن الدبيثي، 17، ص4، ج8419
المصادر من موظفي الرباط غير خازن الكتب؛ فقد عيَّن أبو سعد النيسابوري خازنًا لمكتبة الرباط رغم معارضة مقربيه، إذ يذكر 

م(، الذي صحب أبو سعد النيسابوري إلى بغداد "ولما بنى أبو سعد 8216هـ/974زن الصوفي)تابن النجار أنه عيَّن أبو الحسن الخا
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(. ويبدو أن من مهام 869(، ص81)ج1، ج8447رباطه جعله خازنًا به...وبقي على خزانة الرباط إلى آخر عمره")ابن النجار، 
لعودة للمصادر التاريخية كالذهبي، يذكر الخازن بصاحب الخازن أنه كان يقوم بمهمة نسخ الكتب والمصاحف داخل الرباط، إذ أن ا

(، وأنه 81، ص5، ج8412. وانظر نماذج أخرى عند، السمعاني، 194، ص89، ج2226الخط البديع، والخط الفائق)الذهبي،
 ى الإشراف(، وهذا يقودنا للقول أن مهمة الخازن الذي عينه أبو سعد لم تقتصر عل121، ص86، ج2226الناسخ الخازن)الذهبي، 

على مكتبة الرباط فحسب، بل كان يقوم بوظيفة الناسخ، والأغلب أنه كان يأخذ أجرًا على عمله هذا، لكن المصادر لم تسعفنا في 
 معرفة مقدار الأجر الذي كان يأخذه، كما أننا لم نقع على مقدار النفقات التي كان ينفقها الرباط على العلماء والمقيمين.

كتبة الرباط لم تصل بالطبع إلى مستوى مكتبات المؤسسات التعليمية المتخصصة، كالمدرسة النظامية، إذ أن مع التأكيد أن م 
المتطوعين من المتصوفة قادرين على القيام بالدور المطلوب بالمكتبة، ولاسيما أن مكتبة الرباط لم تحتوي على أجنحة خاصة 

 بالتأليف والترجمة.
رباط، كان يجري عزله في بعض الأوقات، ولا يبقى حتى وفاته، فقد جرى عزل شيخ الشيوخ أبو والجدير ذكره أن شيخ شيوخ ال

(، 577، ص8475م( بن شيخ الشيوخ إسماعيل، وبعد عزله لزم بيت حتى وفاته)الغساني، 8219هـ/612سعد عبدالكريم بن عمر)ت
 دون أن يذكر الغساني سبب عزله.

للإشراف على شئون الرباط من حيث إصلًحه وديمومته، ويبدو أن المتصوفة الذين  ولم تذكر المصادر وجود موظفين رسميين
عكفوا على خدمة الرباط، هم الذين تولوا هذه المهمة، ويمكن القول أنه رغم الصفة شبه الرسمية للرباط، لكن فيما يتعلق بالهيكل 

 الإداري والتنظيمي، فكان أقرب إلى الربط الأخرى.
 حياة الثقافية والعامةدور الرباط  في ال -

اتخذ العديد من العلماء من رباط شيخ الشيوخ مكانًا لإقامة طويلة، وملتقىً للعلماء ورجال الصوفية، ولغايات متعددة؛ سواء بقصد 
يمكثون في  مزيارة بغداد، والالتقاء بالعلماء والإفادة  من مكتباتها، أو بهدف الحج والإقامة ببغداد قبل الذهاب إلى مكة، وعند عودته

ربط بغداد ومنها رباط شيخ الشيوخ، لإقامة الحلقات والدروس العلمية، لاسيما أن الصوفية كانوا كثيري التنقل والسفر، على عدّ أن 
 (.857، ص2. وانظر نماذج أخرى، ج112، ص2، ج2226ذلك نوعًا من العبادة)ابن الدبيثي، 

والمتصوفة، وجود عدد كبير من المتصوفة الذين نذروا أنفسهم خدمة الزوار  ومما سهل وساعد على قدوم وإقامة هؤلاء العلماء
والمقيمين، بهدف تقديم الخدمة لهم؛ لاسيما الذين قدموا من مناطق بعيدة، خاصة من خراسان، إذ يبدو أن الرباط احتوى على العديد 

ا وقد كان لرجال الصوفية دورًا واضحًا في هذ ة، أو المؤقتة؛من الغرف التي أقام بعا القادمون إلى بغداد، سواء بقصد الاقامة الدائم
م(، وهو من 8898هـ/516المجال من خلًل تقديم الخدمات ورعاية رواد الربط، ومنهم أبو سعد بن أبي بكر الزوزني البغدادي)ت

، 82، ج2221د، الذهبي، . وانظر نماذج أخرى عن219، ص85، ج2221قدماء الصوفية الذين خدموا برباط شيخ الشيوخ)الذهبي، 
م(، الذي نذر نفسه لتقديم الخدمة لكل من يرتاد الرباط)ابن الدبيثي، 8815هـ/518(، وأبو محمد بن أبي البقاء الخازن)ت991ص

م( الذي قدم 8221هـ/622(، وأبو العباس الصوفي أحمد بن محمود)ت727، ص82، ج2221. الذهبي، 119، ص1، ج2226
(، وعلي بن 857، ص2. وانظر نماذج أخرى، ج112، ص2، ج2226اط شيخ الشيوخ)ابن الدبيثي، بغداد وخدم الصوفية برب

م(، أحد الصوفيين الذين عكفوا على تقديم الخدمة في هذا الرباط، بعدما 8282هـ/624المبارك، أبو الحسن بن أبي الفرج الصوفي)ت
 (. 512، ص9، ج2226كان يقدمها والده)ابن الدبيثي، 

ولا شك في أن هؤلاء المتصوفة قد عكفوا على تقديم الخدمة تطوعًا ودون مقابل، ولم تذكر المصادر أنهم كانوا يتقاضون أجورًا 
 على ذلك، ولم يَرِد نصًا لأبي سعد عند إنشاء الرباط، تعيين مثل هؤلاء المتصوفة في الرباط. 

ا الرباط كان يتقاضى أجرًا على الدروس التي يُلقيها بالرباط؛ إذ كانت الحلقات كما لم تذكر الروايات أن أيًا من العلماء الذين قَدِمو 
العلمية بمبادرات خاصة، دون الحصول على أجر، وهذا بدون شك سمة أساسية من سمات الإقامة بربط المتصوفة، إذ كانت 

بو اط. ومن العلماء الذين تذكرهم المصادر، أالحلقات العلمية تقام بمبادرات خاصة من قبل المتصوفة، أو من قبل شيخ شيوخ الرب
م ونزل برباط 8818هـ/577م(، الذي أقام ببغداد بعد عودته من الحج سنة8811هـ/519الفتوح العلوي محمد بن المظفر بن يعلى)ت

 (.822، ص2، ج2226شيخ الشيوخ، وحدَّث بصحيح مسلم وكتاب غريب الحديث)ابن الدبيثي، 
الشيوخ عدد من علماء نيسابور المشهورين، ويبدو أيضًا أن موقع الرباط بالقرب من المدرسة النظامية، كما قَدِم إلى رباط شيخ 

كان له دور في استقطاب العلماء إلى الرباط، فبعد أن وصل بغداد عقد أبو نصر عبدالرحمن ابن الإمام أبو القاسم بن هوازن 
(، 221، ص1، ج8472مدرسة النظامية ورباط شيخ الشيوخ)ابن خلكان، م(، مجلسًا للوعظ، فكان يعظ بال8822هـ/589القشيري)ت



 عدنان عبيدات               م2458-2258هـ/656-252رباط شيخ الشيوخ في بغداد   

- 138  -  

(. وتبدو علًقة رباط شيخ الشيوخ 862، ص1، ج8446فقد كان للقشيري حضور لدى علماء بغداد لم يروا مثله من قبل)اليافعي، 
يوت العزاء في نيسابور، أُقيمت له ب مع المتصوفة الذين قدموا الرباط كانت قوية حتى بعد عودتهم لبلًدهم؛ فعند وفاة القشيري في

، 8442.ابن الجوزي، 661، ص1، ج8417مناطق عدّة،  وحرص شيخ الشيوخ على إقامة بيت للعزاء في الرباط)ابن الأثير، 
ة 8826هـ/522(. ومن مدينة طوس قدم أحمد بن محمد بن محمد الغزالي)ت842، ص87ج م(، وأقام برباط شيخ الشيوخ، وعقد عدَّ

 (.195، ص8، ج2226. وانظر نماذج أخرى عند، ابن الدبيثي، 815، ص8416)ابن النجار،  لوعظمجالس ل
م(، بعد عودته من الحج 8222هـ/687ونزل بالرباط عدد من علماء مرو، منهم أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم)ت

م(، أحد 8867هـ/561الإسفراييني الصوفي)ت(. ومن إسفرايين أبو الفتوح 119، ص2، ج2226م)ابن الدبيثي، 8812هـ/576سنة
(. 185، ص1، ج2226.ابن الدبيثي، 618، ص1، ج8417فقها الشافعية، الذي قدم بغداد ونزل في رباط شيخ الشيوخ)ابن الأثير، 

د الرحيم على بويظهر من الروايات أن الجلسات العلمية في الرباط لم تقتصر على العلوم الشرعية، فقد قرأ شيخ الشيوخ أبو القاسم ع
 (. 51، ص2، ج2226م(الذي قدم من واسط مقامات أبي محمد ابن الحريري)ابن الدبيثي، 8225هـ/622أبو حامد محمد المندائي)ت

وتشير الروايات إلى أن العلماء الذين قدموا إلى رباط شيخ الشيوخ لم يقتصر على الخراسانيين، وإن كان ذلك من أسباب بناء 
(. فقد قَدِم إلى الرباط وأقام فيه 917، ص82، ج2221ر أبو سعد النيسابوري، عندما عزم على بنائه)الذهبي، هذا الرباط كما ذك

(، كأبي 845، ص2، ج2226عدد من علماء العراق، فمن الموصل قدم إلى الرباط عدد من العلماء وطلبة العلم)ابن الدبيثي، 
م(الذي قدم من تكريت وأقام في الرباط، وصحب عدد من شيوخه)ابن 8846هـ/541عبدالله الصوفي الحسين بن الحسن بن علي)ت

(. وكذلك من واسط أحمد بن محمود بن عبدالله بن أبي الشكر الفقيه الشافعي، وسمع الحديث من 866، ص1، ج2226الدبيثي، 
ظهر من الروايات أن الرباط (. وي119، ص2، ج2226شيخ الشيوخ أبو القاسم عبد الرحيم بن إسماعيل النيسابوري)ابن الدبيثي، 

 كان مفتوحًا لجميع المذاهب، ولجميع العلماء والمتصوفة. 
اتخذ العلماء الرباط بما حواه من خزانة للكتب مكانًا لتلقي العلوم الشرعية المختلفة، إضافة إلى أنه كان مكانًا للمطالعة وعقد 

سيًا من إقامة الربط، حتى يجد مرتاد الرباط، ما يحتاجه من الكتب في الحلقات العلمية، لاسيما أن المكتبات كانت تشكل جزءًا أسا
أثناء إقامته، لاسيما الدينية والتاريخية منها، لذلك ضمَّ رباط شيخ الشيوخ مكتبة كبيرة حافلة بأمهات الكتب، التي وُضعت تحت 

هذا ما ن الكريم، كانت وقفًا من العلماء والمتصوفة، و تصرف العلماء الذين كانوا يُقيمون في الرباط. ولعل معظم الكتب أو نسخ القرآ
م بعدما تنقل 8817هـ/512م(الذي قدم من مرو إلى بغداد سنة8866هـ/562دفع أبو سعد بن أبي بكر المعروف بابن السمعاني)ت

عن عامة  بيثي وقد "كتبفي طلب الحديث من خراسان إلى ما وراء النهر والحجاز والشام، إلى وقف كتابه في الرباط، يقول ابن الد
شيوخ بغداد في وقته، وبحث عن أحوالهم، وذاكر حُفَّاظها، وجمع لها تاريخًا مذيَّلًً على تاريخ أبي بكر أحمد بن ثابت الخطيب لها 

عليه وتال  لفي عشر مجلدات، بيَّضه في بلده بعد عوده إليه، ووقفه ونفَّذ به إلى بغداد، وجعله برباط شيخ الشيوخ، وكتابنا هذا مُذيَّ 
(. وكان يقوم على خدمة المكتبة أبو الحسن الخازن الصوفي 249، ص2225. القدحات، 222، ص9، ج2226له")ابن الدبيثي، 

 (.869، ص1، ج8447)ابن النجار،  الذي عينه أبو سعد النيسابوري خازنًا لمكتبة الرباط
ان قد الجلسات العلمية، وما يتعلق بحلقات الفقه والحديث، إذا كويبدو أن رباط شيخ الشيوخ كان كعادة الربط، لم يقتصر على ع
م اجتمع جماعة من الصوفية برباط شيخ الشيوخ، 8221هـ/622لحلقات المريدين في الذكر والإنشاد مساحة في هذا الرباط، ففي سنة

اري)ت لرحيم، وكان معهم مغنّ يغني، م( من أصحاب شيخ الشيوخ عبد ا8221هـ/622وكان معهم الصوفي أحمد بن إبراهيم الدَّ
اري، وتحرك الحضور، كعادة الصوفية في السماع، ولشدة طربه سقط مغشيًا عليه ومات)ابن الأثير،  ، 82، ج8417فطرب الدَّ

 (.217، ص8475. الغساني، 881-887، ص4، ج8419. ابن الساعي، 221،229ص
م، 8871هـ/564ض رجالات الدولة، إذ يذكر ابن الأثير في أحداثكما تبدو أهمية رباط شيخ الشيوخ أنه كان ملجأ وملًذًا لبع

م)الذهبي، 8877هـ/571أن عضد الدين ابن رئيس الرؤساء الذي وزر للخليفة المستضئ، وقد وصفه الذهبي بالوزير الأوحد توفي سنة
م(مقدم عسكر 8879هـ/572ماز)(قد التجأ إلى شيخ الشيوخ عبد الرحيم في رباطه، بعدما منعه قطب الدين قي125، ص85، ج2226

("ونقله إلى دار الوزير 48م، ص8474( من تولي الوزارة، فأجاره شيخ الشيوخ)البنداري، 972، ص82، ج2221بغداد)الذهبي، 
، 8417(، ثم عاد إلى بيته")ابن الأثير، 179، ص9، ج8477بقَطُفْتَا)محلّة كبيرة ذات أسواق بالجانب الغربي من بغداد()الحموي، 

"فعزل المستضيء وزيره عضد الدين ابن رئيس الرؤساء مكرهًا، لأن قطب الدين قيماز ألزمه بعزله، فلم يمكنه  (،144ص ،4ج
 (.52، ص1مخالفته")أبو الفداء، د.ت، ج

م، 8879هـ/572واستمرت وساطة شيخ الشيوخ عبد الرحيم بين الخليفة وقطب الدين قايماز عندما هرب قطب الدين إلى الحلة سنة
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( "فنهبوا أهله وبالغوا 842، ص9ج ،8477بعد أن اعتدى هو وعلًء الدين تُنَامُش على الغَرَّاف)نهر بين واسط والبصرة()الحموي، 
، 8417في أذاهم، فجاء جماعة إلى بغداد واستغاثوا، فلم يُغاثوا لضعف الخليفة مع قايماز وتُنَامُش وتحكمهما عليه")ابن الأثير، 

م(، الذي 8874هـ/575قطب الدين قايماز بعد اعتدائه على صاحب المخزن ظهير الدين ابن العطَّار)ت(، ثم هرب 981، ص4ج
استغاث العامة، وساروا إلى دار قايماز فأحرقوها، وهرب قايماز إلى الحلة، فأرسل الخليفة إليه صدر الدين شيخ الشيوخ "فلم يزل به 

حتى لحقه ومن معه عطش عظيم فهلكوا، ومات قايماز قبل وصوله  يخدعه حتى سار عن الحلة إلى الموصل على البرّ"،
 (.981، ص4، ج8417الموصل)ابن الأثير، 

وبقي رباط شيخ الشيوخ ملجأ وملًذًا لكل من يستجير به، وخاصة أن الخليفة الناصر لدين الله "قد أمر بأن لا يُعترض أحد   
(، وبذلك أعطى تصريح الخليفة هذا لرباط شيخ 815هـ، ص8928)الأيوبي، اعتصم برباط شيخ الشيوخ، ولو كان عليه المال والدم"

الشيوخ مكان وأهمية ليس لدى العامة فحسب، بل لدى كبار رجال الدولة، إذ يذكر الأيوبي "أنه اعتصم به جماعة من أولاد رئيس 
(. لدرجة أن الاعتصام 815هـ، ص8928وبي، الرؤساء، وجماعة من أولاد ابن العطار، وابن القبيبي حاجب ابن رئيس الرؤساء")الأي
م، ليشفع له عند الخليفة، حتى لا 8812هـ/571بالرباط وصل إلى قاضي القضاة، الذي ذهب إلى شيخ الشيوخ في رباطه سنة 

ي سيجر -يجري عزله من منصبه، لأنه لم يحسن استقبال شيخ الشيوخ عبد الرحيم لدى عودته من سفارته إلى صلًح الدين الأيوبي
لوا للخليفة، -الحديث عنها لاحقًا ة، وتقوَّ وقال لشيخ الشيوخ: "إن أستاذ الدار والنائب قد اتفقا على عزلي، ويريدون أن يجعلوا لي حجَّ

فلما خرجت إلى خدمتك، كنت كثير الخوف من أن أعمل ما لا يجوز، فيكون هو الطريق إليه، ولا بد من إنعامك في أن تُعَرّف 
 (، فعذره شيخ الشيوخ، وشفع له عند الخليفة، ولم يجري إقالته.815هـ، ص8928 يكون عندك منها شئ")الأيوبي، الخليفة هذه، ولا

ونتيجة للدور الذي لعبه رباط شيخ الشيوخ برعاية دار الخلًفة، فقد شاع هذا اللقب)شيخ الشيوخ، في كل من مصر والشام)ابن 
(، وأصبح من يتولى 914، ص8475. الغساني، 24، ص89، ج2221. الذهبي، 159، ص2.ج78،822، ص8بطوطة، د.ت. ج

؛ فقد أصبح هذا اللقب من الألقاب المشهورة الذي (Ephrat, 2002. P.65)هذا المنصب يقوم بالدور السياسي في الدولة الأيوبية
 ,Berkey)سع الهجري أطلقت في مصر زمن السلطان صلًح الدين الأيوبي، واستمر إلى فترة متأخرة حتى منتصف القرن التا

2003. P.242) وقد كان لشيخ الشيوخ في كل من مصر والشام دور كبير في مقاومة الغزو الفرنجي، من خلًل المشاركة في .
 الدور التعليمي والسياسي.

 دور شيخ الشيوخ في الحياة الإدارية والسياسية  -
م أن مهمة رباط شيخ الشيوخ كانت دينية، إلا أن شيخه حظي شيخ الشيوخ في بغداد بمكانة خاصة لدى الخليفة العباسي، ورغ

م، أن إسماعيل شيخ الشيوخ كانت تُرفع له بعض 8884هـ/581كان يتولَّى بعض المهام الخاصة؛ ويذكر ابن الجوزي في أحداث
في قضية م حكم شيخ الشيوخ 8884هـ/581م(، ففي سنة8815-8881هـ/524-582القضايا للنظر فيها زمن الخليفة المسترشد)

لأبي الحسن بن قاضي القضاة ادَّعى فيها على امرأة، وأنه له ديْن عليها، وبعد أن نظر فيها المسترشد، رفعها لشيخ الشيوخ للحكم 
 (.871، ص87، ج8442فيها)ابن الجوزي، 

ن شيخ ب الدين محمد بوما يميز شيخ شيوخ الرباط خلًل هذه الفترة الزمنية للدراسة أنه انخرط في الوظائف العامة، فهذا قط
، 8475)الغساني، م(، الذي كان حافظًا للقرآن، وله معرفة بالأدب8296هـ/699الشيوخ عبدالرزاق بن عبدالوهاب ابن سكينة)ت

، (182، ص8ج ،8477)الحموي، ، وقبل أن يتولى مشيخة الرباط، كان حاجب باب المراتب)أحد أبواب دار الخلًفة((911ص
"عجب الناس من هذه الحال لكونه من بيت الصوفية"، لاسيما أنه في نفس الوقت كان يشغل منصب شيخ  وعند توليه هذا المنصب

، وبعد أن رأى عجب الناس منه "أقام (878، ص2221)ابن الفوطي، الشيوخ لرباط جده، فطلب ترك النظر في رباط شيخ الشيوخ
ة وسأل الإقالة من هذه الولاية" ، على باب المراتب، وبقي شيخ شيوخ الرباط. ولكن يبدو أن (522،521، ص8475)الغساني، مدَّ

ابن سكينة كانت نفسه تميل إلى تولي المناصب القريبة من مؤسسة الخلًفة؛ حيث طلب "أن يُرتَّب ناظرًا في مناثر النمور)هكذا 
ة ثم فُصل عن من البحث وردت، ولم أجد لها تعريفًا في حدود ما أتيح لي اط والنظر ذلك، ولم يزل على مشيخة الرب(فَرُتّب فبقي مدَّ

ويظهر من الروايات أن الميول لتولي الوظائف الرسمية لم يقتصر على  .(878، ص2221)ابن الفوطي، في وقوفه إلى أن توفي"
، 911ص ،8474شيخ شيوخ الرباط ابن سكينه، إذ يذكر الأيوبي أن أحد متصوفة الرباط قد تولَّى ديوان الزمام)ابن الكازروني، 

(زمن الخليفة الناصر لدين الله، وكان في ذمته أموال حصل عليها عندما بعثه الخليفة لاستيفاء خراج الكوفة، وعندما علم شيخ 919
الشيوخ بما قام به الصوفي صاحب ديوان الزمام، وأنه جرى عزله، كتب شيخ الشيوخ إلى الخليفة أن "هذا داود كان عندي في رباطي 

ية، تقدم في استخدامه في الديوان العزيز، وقد صُرف...والمملوك يسأل صاحب الرق، أن يُنعم عليه به ويتقدم على قاعدة الصوف
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باستيفاء ما قرر عليه من مالي"، ثم طلب شيخ الشيوخ أن يسلمه إيَّاه "فسُلّم إليه، فأسكنه في دار قريب من رباطه، فكان لا يزال 
 (.861،864هـ، ص8928بي، ملًزمًا للرباط ليلًً ونهارًا")الأيو 

م(، الذي أنهى سيطرة السلًجقة 8225-8812هـ/622-575وارتفعت مكانة شيخ شيوخ الرباط زمن الخليفة الناصر لدين الله)
(؛ فأولى (Koscielniak, 2010, P,7(، وأعاد هيبة الخلًفة إلى سابق عهدها86ه، ص8192على دار الخلًفة)ابن الجوزي، 

(، لتكريس سيادة الدولة 879، ص8475اهتمامًا كبيرًا بالأعمال الخيرية، من خلًل بناء الربط والمدارس ودور الضيافة)الغساني، 
د المشاهد، وبنى الأربطة والمدارس...")ابن الكازروني،  العباسية، ورعايتها للمذهب السني بكافة مذاهبه، فقد" عمَّر المساجد، وجدَّ

(. مع أن بعض المؤرخين يُعيبون على الخليفة الناصر هذه السياسة، لأنها تعدّ تخليًا عن الدور السياسي لدار 291، ص8472
  (.(Koscielniak, 2010, P,16 الخلًفة

م( وكان جمال الدين قد 8812هـ/571فقد رفع الخليفة الناصر لدين الله إلى شيخ الشيوخ ما حصل لجمال الدين بن الحصين)ت
ن أعمال واسط، حتى تجمَّعت عليه الأموال على أهل واسط "وانكسر عليه عشرون ألف دينار"، فاشتكى أهل واسط للشطرنجي ضمن م

صاحب واسط، وكان "ذا سطوة وأكثر الناس قساوة وأشدهم تجبرًا..."، وقد غضب من فعل الحصين، وكان الخليفة قد رفع القضية 
خليفة بقوله:"ما له معنا شغل، بينه وبين خصمه الشرع"، وعندما أيقن ابن الحصين أنه لا لشيخ الشيوخ عبد الرحيم، الذي خاطب ال

 (.884هـ، ص8928منجى له من الشطرنجي هرب إلى الشام)الأيوبي، 
وحظيت مشيخة الرباط بمكانة كبيرة لدى دار الخلًفة، وبدأنا نلحظ مشاركة رجال الصوفية، وبالتحديد شيخ الشيوخ الرباط في 

ياة السياسية، من خلًل إرساله في سفارات رسمية بتكليف من ديوان الخلًفة، ولا شك في أن هذا تحولًا كبيرًا في علًقة دار الح
الخلًفة مع شيوخ الربط من المتصوفة، إذ كان المتصوفة من وجهاء الدولة، ويحظرون مراسم البيعة والعزاء للخلفاء)ابن الكازروني، 

(، وقد كان شيخ الشيوخ في مقدمة 926،586،624، ص8475. الغساني، 818، ص2221، . ابن الفوطي251، ص8472
 (.972، ص82، ج2221م)الذهبي، 8874هـ/575المبايعين للخليفة الناصر لدين الله عندما بويع بالخلًفة سنة

ة مهام رسمية لتمثيل دار الخلًفة، كان أولها زمن الخليفة ال س بن مسترشد عندما دخل دبيفقد تولَّى شيخ شيوخ الرباط عدَّ
 (1974، ص7، ج8411م( )ابن العديم، 8815هـ/512صدقة)ت

(، يقول الذهبي: "ودخل خراسان، وجال في 846، ص1، ج8446هـ/ واستولى على كثير من أراضيها)اليافعي، 589العراق سنة
لطان سَنْجَر، واستولى على كثير من بلًد العراق، وعظُم شأنه أفضت  ، وجرت بينه وبين المسترشد بالله أمورأطرافها في ظل السُّ

ين بن أرتق، وصاهره، وصار إلى الشام،  إلى الحروب، وقُتِلَ بينهما جماعة كبيرة ثم هرب من الحلَّة واتَّصل بصاحب ماردين نجم الدِّ
كتب ثم  ،مه سنجر وعظَّمهوالشام إذ ذاك مستضعفة مع الفرنج، فجاء إلى حلب ثم ردَّ إلى العراق،... فانهزم إلى خراسان فأكر 

لطان مسعود بن محمد، فقتله")الذهبي،  وذ، ثم أطلقه فلحق بالسُّ (، 916، ص88،ج2221المسترشد بالله إلى سنجر فاعتقله بمرو الرُّ
 ،1، ج8417وكان الخليفة المسترشد قد أرسل شيخ الشيوخ أبو البركات إسماعيل للإصلًح بينه وبين السلطان محمود)ابن الأثير، 

(، والظاهر أن مهمة شيخ الشيوخ باءت بالفشل، بعد أن اتفقا على أن يجري الاتفاق بينه وبين السلطان محمود مقابل 658ص
التراجع عن بغداد، ولكن عندما وصل السلطان محمود إلى العراق وقع الخلًف بينه وبين دبيس، مما أدى إلى مسير السلطان إلى 

، 8411م)ابن العديم، 8812هـ/525طان والخليفة ضد جيش دبيس حتى تفرق أمره وجرى أسره سنةالحلة لمحاربته، والتقى جيش السل
 (.217، ص2(، بعد أن "اجتمعت عليه العرب والأكراد")أبو الفداء، د.ت، ج5، ص1. أبو الفداء، د.ت، ج1974، ص7ج

فة الناصر إسماعيل النيسابوري، الذي أرسله الخليوأكثر الشيوخ الذين نالوا هذه المكانة، شيخ الشيوخ صدر الدين عبد الرحيم بن 
ة سفارات؛ كان أولها سنة م إلى ملك العجم بهلوان بن إيلدكز صاحب همذان وأصبهان والري)الأيوبي، 8874هـ/575لدين الله في عدَّ

ة، بايعة الخليف(، وتبدو مهارة شيخ الشيوخ الذي نجح في اقناع بهلوان على م58، ص1، ج2222. أبو شامة، 874هـ، ص8928
بعد امتناعه في البداية "فراجعة صدر الدين وأغلظ له القول، حتى إنه قال لعسكره في حضرته: ليس لهذا عليكم طاعة ما لم يبايع 

. 991، ص4، ج8417أمير المؤمنين، بل يجب عليكم أن تخلعوه من الإمارة وتقاتلوه، فاضطر إلى البيعة والخطبة")ابن الأثير، 
 (.42، ص2، ج8457ابن واصل، 

 ,Ephrat)وتذكر المصادر أن شيخ الشيوخ كان الوسيط والمتابع لتوسعات وانتصارات صلًح الدين الأيوبي في بلًد الشام

2002. P.222) أنه جرى إرسال  -الذي خدم نور الدين محمود وصلًح الدين الأيوبي -م ذكر الأصبهاني8874هـ/575، ففي عام
(. 864، ص1م، ج8417الرحيم ببغداد، يبلغه انتصار الأسطول المصري على الفرنج)الأصبهاني، رسالة إلى صدر الدين عبد 

م أرسل الأصبهاني كتابًا إلى شيخ الشيوخ عبد الرحيم يخبره ما وصلت إليه تحركاتهم ودخول آمد)الأصبهاني، 8811هـ/574وفي عام
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 (.821م، ص8449. ابن شداد، 222، ص8474. البنداري، 16، ص5، ج8417
م شيخ الشيوخ عبد الرحيم إلى صلًح الدين الأيوبي بتقليده ما بيده من 8812هـ/576لاسيما أن الناصر لدين الله أرسل سنة

هـ، 8928،"ومعه التفويض والتقليد والتشريف")الأيوبي، )176، ص82، ج8411. ابن كثير، 976، ص82، ج2221البلًد)الذهبي، 
(، ثم توالت السفارات للإصلًح ما بين 928، ص8446خيه الملك العادل ابن العديم، (، ومعه الخلع لصلًح الدين ولأ52ص

م، عندما 8812هـ/571السلطان صلًح الدين الأيوبي، وصاحب الموصل عز الدين مسعود، على مدار سفارتين؛ كان أولها: سنة
(، ويذكر الأيوبي، أن شيخ الشيوخ 829، ص1، ج2222طلب الخليفة من شيخ الشيوخ أن يذهب رسولًا إلى صلًح الدين)أبو شامة، 

هـ، 8928"كتب للخليفة أن يُستعفى من ذلك"، لكن الخليفة أصر على إرساله، واستخلف على الرباط ولده  ناصر الدين)الأيوبي، 
 (.812ص

وقد كان الأصبهاني شاهد عيان على الأحداث بصحبة السلطان صلًح الدين الأيوبي؛ حيث وصل صدر الدين عبد الرحيم  
شيخ الشيوخ، ومعه شهاب الدين بشير الخادم، ومعهما من خواص الديوان جمع كثير، وقد وصل شيخ الشيوخ للصلح "...وتأليف 

(. وكان حضور شيخ الشيوخ في فترة 229، ص8474. البنداري، 16، ص5، ج8417النفوس...وإغماد السيوف..." )الأصبهاني، 
تناوب القتال بين الطرفين، ويظهر أن شيخ الشيوخ قد بذل كل ما في وسعة لإيقاف القتال، وقد خاطب وفد صلًح الدين بالقول " 

، 5، ج8417ل بتسوية الأمر")الأصبهاني، فإن كان لي قبول...فتصبروا وتملصوا واسكنوا...حتى أرسل من اليوم إلى القوم وأتكف
(. ولكنه لم يصل إلي نتيجة بعد مفاوضات استمرت ما يقرب من الشهر، وعاد شيخ الشيوخ 824هـ، ص8928. الأيوبي، 17ص

 (.92-11، ص5، ج8417إلى بغداد غاضبًا)الأصبهاني، 
ها له الخلي ر فة لدى عودته، ويصوّر الأيوبي ذلك بقوله: "أموتظهر هيبة ومكان شيخ الشيوخ من عظمة الاستقبال التي أعدَّ

الخليفة بإخراج المراكب إلى خدمته، وتلقيه، وأن يخرج إليه قاضي القضاة ويلقاه أين كان، فخرج معه جمال الدين إقبال وجميع 
لدار، اهد الدين واستاذ االحجاب، ومعه جماعة العدول عليهم اللباس الأسود، فعندما وصل ذهبوا إلى ديوان الخلًفة، فخرج إليه مج

وعندما لم يُحسن قاضي القضاة استقباله، أراد استاذ الدار عزل قاضي القضاة، حتى ذهب الأخير إلى شيخ الشيوخ في رباطه، 
 (.815-811هـ، ص 8928وهنأه بمقدمه")الأيوبي، 

شير لذات الغاية السابقة)الأصبهاني، م، فقد قدم شيخ الشيوخ عبدالرحيم مع الخادم ب8811هـ/574السفارات كانت سنة وثاني 
(غير 42هـ، ص8928م)الأيوبي، 8812هـ/571(، وكان صلًح الدين قد قصد الشام قادمًا من مصر سنة861، ص5، ج8417

ة "لم ينتظم حالهما")ابن شداد،  . البنداري، 821، ص8449أنه كما في السفارة السابقة لم يصل إلى اتفاق بينهما، وبعد محاولات عدَّ
(، لأن عز الدين طلب إعادة البلًد التي أخذها 42، ص2، ج8446. ابن الوردي، 61، ص1. أبو الفداء، د.ت،ج214، ص8474

، 8446. ابن العديم، 822، ص2، ج8457صلًح الدين، ولكن صلًح الدين اشترط تسليم حلب، فرفض عز الدين)ابن واصل، 
ومهما في الصلح بين السلطان وبين عز الدين صاحب الموصل، فلم م:"وكان قد8811هـ/574(. يقول الذهبي في أحداث144ص

(، فطلبا العودة إلى بغداد وعادا، فمات بشير بالسخنة 919، ص4، ج8417ينبرم أمر، "ولم يستقر في الصلح أمر")ابن الأثير، 
.الذهبي، 919، ص4، ج8417. ابن الأثير، 885، ص8449. ابن شداد، 869، ص5، ج8417وشيخ الشيوخ بالرحبة")الأصبهاني، 

(. وجاء إرسال شيخ الشيوخ بناء على طلب 842، ص8475. الغساني، 61، ص1. أبو الفداء، د.ت، ج916، ص82، ج2221
. ابن 822، ص4، ج8419م( )ابن الساعي، 8222هـ/544قاضي الموصل ووزيرها أبو حامد محي الدين ابن الشهرزوري)ت

، 8457م، يطلب رحيل صلًح الدين عن الموصل)ابن واصل، 8812هـ/571فة سنة(، من دار الخل258ً، ص8472الكازروني، 
، 2221. الذهبي، 827هـ، ص8928. الأيوبي، 214، ص8474. البنداري، 991، ص4، ج8417. ابن الأثير، 855، ص2ج
، 8449د، لخليفة)ابن شدا(. واعتبر ابن شداد أن اكتفاء الخليفة بإرسال شيخ الشيوخ، لم يكن عملًً جديًا من قِبل ا912، ص82ج

 (.822ص
م، 8815هـ/518والظاهر أن شيخ الشيوخ كان يحظى بالتقدير والاحترام لدى صلًح الدين ومماليكه، ويذكر أبو شامة في أحداث

 مملوكه مجاهد الدين أياز سربك، لإخضاعها بعد أن استولى عليها التركمان الإيوانيَّة، )أحد أن صلًح الدين أرسل إلى شهرزور
(،  وبعد أن تمكن من إعادة الاستقرار إلى شهرزور "ندب للنظر في تلك الأعمال 585، ص81، ج2221أجناس الأتراك()الذهبي، 

(على ورثة شيخ الشيوخ 521، ص8، ج8477القاضي شمس الدين بن الفراش...ووقف ضيعة بالبوازيج، قُرب كريت)الحموي، 
 (.216، ص1، ج2222ببغداد")أبو شامة، 

م(، فعندما عاد إلى 8288هـ/621ذين نالوا الاحترام لدى دار الخلًفة شيخ الشيوخ أبو الفتوح عبد الواحد ابن سكينة)تومن ال
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بغداد وولي رباط جده، نال الاحترام والتقدير من دار الخلًفة، واستمر دور شيخ الرباط يقوم بدوره الرسمي، عندما أرسل في سفارة 
(، 872، ص84، ج2222م)الصفدي، 8288هـ/621(سنة922،947، ص9، ج8477الحموي، إلى كيش)إحدى جزر بحر عُمان()

دون أن تفصح المصادر عن أسباب إرسال هذه السفارة، ويكتفي ابن الدبيثي الذي يذكرها باسم جزيرة قيس، أنه بعد أن وصل 
(. واستمر هذا 214، ص9، ج2226( "قضى شغله فأدركه أجله هناك")ابن الدبيثي، 991، ص1، ج2226الجزيرة)ابن الدبيثي، 

م(بعد أن ولي 8217هـ/615الدور الذي يقوم به شيخ الرباط، فقد ذكر الصفدي، أن شيخ شيوخ الرباط عبد الرزاق بن عبدالوهاب)ت
 (. 291، ص81، ج2222مشيخة رباط جده "روسل إلى الأطراف"، دون أن يفصح عن المهام والمناطق التي أُرسل إليها)الصفدي، 

 
 مة:خات -

ساهمت الربط في انتشار التصوف، الذي تعدى الحالة الاجتماعية العارضة، إلى التغلغل في ثنايا المجتمع البغدادي والاسلًمي، 
مما أدى إلى ظهور العديد من العلماء المتصوفة، الذين أثْروا الحياة العلمية والدينية، وكان رباط شيخ الشيوخ من أوائل الربط التي 

المجال في بغداد بعد نهاية النفوذ البويهي، الذي كان دافعًا لدار الخلًفة خاصةً، إيجاد مؤسسات دينية اجتماعية  ساهمت في هذا
 قادرة على إعادة الثقة بدار الخلًفة، لاسيما بعد فتنة البساسيري الذي سيطر على بغداد وخطب للخليفة الفاطمي.

قائم بأمر كانت بداية العلًقة بين أبي سعد النيسابوري مؤسس الرباط وبين الخليفة ال فهذه الفترة الانتقالية التي بُني فيها الرباط،
الله، الذي رعى الرباط منذ نشأته، لذلك حظي الرباط برعاية من دار الخلًفة والدولة السلجوقية، بهدف نشر المذهب السني، ورعاية 

ا الرباط حتى كاد أن يأخذ الصفة الرسمية، خاصة بعد أن جرى الحركة الصوفية لتكون حركة شعبية عامة. وقد تطورت رعاية هذ
 تكليف شيخ شيوخ الرباط بعدة مهام رسمية، ممثلًً لدار الخلًفة.

تقلَص دوره، سواء التعليمي، أو الرسمي بعد نهاية حكم الخليفة الناصر لدين الله، ويبدو أن نهاية النفوذ السلجوقي 
 ي الحكم كان سببًا في ذلك.م، وتفرّد الخلًفة ف8841هـ/542سنة

كان الرباط ملجًا للعديد من العلماء المتصوفة، الذين قدموا بغداد بهدف الإقامة الدائمة أو المؤقتة، الذي لم يقتصر على علماء 
جود خزانة و خراسان فحسب، بل أمَّ الرباط العديد من المتصوفة من شتى أنحاء العالم الإسلًمي، وقد استفادوا من الخدمة المقدمة، و 

الكتب التي ضمَّها الرباط، هذا فضلًً عن موقع الرباط مقابل المدرسة النظامية، إذ كان العديد من العلماء الذين قدموا إلى المدرسة 
 النظامية، يأتون إلى الرباط ويقيمون فيه.

 

 والمراجع المصادر قائمة
 أولًً: المصادر الأولية

جزء، تحقيق: أبي الفداء عبد الله القاضي، بيروت،  22م(، الكامل في التاريخ، 2434هــ/632الحسن علي )ت (أبو2887ابن الأثير)
 دار الكتب العلمية.

، تحقيق: محمد عبد 28م(، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج2422ه/587(أبي الفرج عبد الرحمن بن علي )ت2884ابن الجوزي)
 عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت. القادر عطا و مصطفى

م(، مناقب بغداد، تحقيق: محمد بهجة الأثري البغدادي، بغداد، 2422هـ/587هـ(أبي الفرج عبد الرحمن بن علي )ت2324ابن الجوزي)
 مطبعة دار السلًم.

، خمسة أجزاء، تحقيق: بشار عواد 2، طم(، ذيل تاريخ مدينة السلًم2438هـ/637(أبي عبدالله محمد بن سعيد)ت4226ابن الدبيثي)
 معروف، بيروت، دار الغرب الإسلًمي.

 م(الجامع المختصر وعيون السير، تحقيق، مصطفى جواد، بغداد، المطبعة الكاثوليكية.2475هـ/672(علي بن أنجب)2832ابن الساعي)
ة الخلفاء من الحرائر والإماء، تحقيق: مصطفى م(، نساء الخلفاء المسمى جهات الأئم2475هـ/672ابن الساعي)د.ت(علي بن أنجب)ت

 جواد، القاهرة، دار المعارف.
اعي) ، تحقيق: علي شوقي بنبين ومحمد سعيد 2م(الدر الثمين في أسماء المصنفين، ط2475هـ/672(علي بن أنجب)ت4228ابن السَّ

 حنشي، تونس، دار الغرب الإسلًمي.
 ، تحقيق، إحسان الثامري، دار الفاروق، عمَان.2لمقابر المشهورة، طم(ا2475هـ/672(علي بن أنجب)ت4222ابن الساعي)
جزءًا، تحقيق: سهيل  24م(بغية الطلب في تاريخ حلب، 2462هـ/662(عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة)ت2888ابن العديم)

 زكار، بيروت، دار الفكر.
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، تحقيق خليل المنصور، 2م(زبدة الحلب في تاريخ حلب، ط2462هـ/662(عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة)ت2886ابن العديم)
 بيروت، دار الكتب العلمية.

م(، الحوادث الجامعة والتجارب 2343هـ/743(كمال الدين أبي الفضل عبد الرزاق بن أحمد الشيباني البغدادي)ت4223ابن الفوطي)
 دار الكتب العلمية.، تحقيق: مهدي النجم، بيروت، 2النافعة في المائة السابعة، ط

م(، مختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني 2488هـ/687(ظهير الدين علي بن محمد البغدادي)ت2872ابن الكازروني)
 العباس، تحقيق: مصطفى جواد، بغداد، المؤسسة العامة للصحافة والطباعة.

 ولياء، تحقيق: نور الدين شريبه، القاهرة، مكتبة الخانجي.م(طبقات الأ2222هـ/822(سراج الدين أبو حفص)ت2882ابن الملقن)
، تحقيق: محمد مولود خلف وبشار عوّاد معروف، 2م(المستفاد من ذيل تاريخ بغداد، ط2425هـ/623(محب الدين)2886ابن النجار)

 بيروت، مؤسسة الرسالة.
أجزاء، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، ، خمسة 2م(، ذيل تاريخ بغداد، ط2425هـ/623(محب الدين)ت2887ابن النجار)

 دار الكتب العلمية.
، بيروت، 2م(تاريخ ابن الوردي، أربعة أجزاء، ط2328هـ/728(زين الدين عمر بن مظفر بن محمد بن أبي الفوارس)ت2886ابن الوردي)

 دار الكتب العلمية.
ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب  م(، رحلة2327هـ/728ابن بطوطة)د.ت( محمد بن عبد الله اللواتي)ت

 الأسفار، جزآن، دار الشرق العربي.
م(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ثمانية أجزاء، تحقيق: 2483هـ/682(أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد)ت2874ابن خلكان)

 إحسان عباس، بيروت، دار صادر.
م( النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية )سيرة صلًح الدين الأيوبي( تحقيق: 2432هـ/634حاسن بهاء الدين)ت(أبو الم2882ابن شداد)

 جمال الدين الشيال، القاهرة، مكتبة الخانجي.
 جزء، تحقيق: علي شيري، دار التراث العربي. 28م(، البداية والنهاية، 2374هـ/772(عماد الدين أبو الفداء)ت2888ابن كثير)

 جزء، دار صادر، بيروت. 22بن منظور)د.ت(لسان العرب، ا
م(مفرج الكروب في أخبار بني أيوب، خمسة أجزاء، 2487هـ/687(أبو عبدالله محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم)ت2857ابن واصل)

 اهرة، دار الكتاب والوثائق القومية.(، الق5-2(، وحسين محمد ربيع وعبدالفتاح عاشور، الأجزاء)3-2تحقيق: جمال الدين الشيال، الأجزاء)
، 2م(تاريخ أبي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر، أربعة أجزاء، ط2332هـ/734أبو الفداء)د.ت(عماد الدين إسماعيل بن علي)

 القاهرة، المطبعة الحسينية المصرية.
ل القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على م(تراجم رجا2466هـ/665(شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل)4224أبو شامة)

 ، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية.2الروضتين، ط
 م(الخراج، بيروت، دار المعرفة.788هـ/284(يعقوب بن حبيب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد الأنصاري)2878أبو يوسف)
، خمسة أجزاء، تحقيق، فالح حسين، عمان، مؤسسة عبد 2(البرق الشامي، طم2422هـ/587(عماد الدين الكاتب)2887الأصبهاني)

 الحميد شومان.
م(، مضمار الحقائق وسر الخلًئق، تحقيق: محمد حبشي، 2442هـ/627هـ(محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه)ت2222الأيوبي)

 القاهرة، عالم الكتب.
م(، دولة آل سلجوق،  وهو مختصر لكتاب الأصفهاني،  مصر، شركة طبع 2425هـ/623بن علي بن محمد)ت (الفتح2822البنداري)

 م.2822الكتب العربية، 
م(سنا البرق الشامي، وهو مختصر من كتاب البرق الشامي للعماد الأصبهاني، تحقيق: 2425هـ/623(الفتح بن علي)ت2878البنداري 

 لخانجي.فتحية النبرواي، القاهرة، مكتبة ا
ن بن علي)2885التنوخي) أجزاء، تحقيق: عبود  8، 4م( نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة، ط882هـ/382(القاضي أبي علي المحسَّ

 .2885الشالجي، بيروت، دار صادر للطباعة والنشر، 
 اء، بيروت، دار صادر.أجز  5م(، معجم البلدان، 2432هــ/646(شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبدالله)ت2877الحموي)
، تحقيق: إحسان 2م(: معجم الأدباء،  سبعة أجزاء، ط2432هــ/646(شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبدالله)ت2883الحموي)

 عباس، بيروت، دار الغرب الإسلًمي.
: محمد أيمن الشبراوي، جزء، تحقيق 28م( سير أعلًم النبلًء، 2327هـ/728(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان)4226الذهبي)

 القاهرة، دار الحديث.
جزء، تحقيق:/  25م(، تاريخ الإسلًم ووفيات المشاهير من الأعلًم، 2327هـ/728(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان)4223الذهبي)

 بشار معروف، دار الغرب الإسلًمي.
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جزء،   تحقيق: عبد الرحمن بن  24م(: الأنساب، 2266هـ/564(أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي)2882السمعاني)
 يحيى المعلمي اليماني، القاهرة، مكتبة ابن تيمة.

هروردي) م(عوارف المعارف، جزآن، تحقيق: عبد الحليم محمود وحمود بن الشريف، 2432هـ/634(أبو حفص شهاب الدين)ت4222السًّ
 القاهرة، دار العارف.

جزء، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي  48م(، الوافي بالوفيات، 2364هـ/762الدين خليل بن أيبك بن عبدالله)ت (صلًح4222الصفدي)
 مصطفى، بيروت، دار إحياء التراث.

م(، العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك، 2222هـ/823(عماد الدين أبو العباس إسماعيل)2875الغساني)
 محمود، دار البيان، بغداد. تحقيق: شاكر

م( المواعظ والعدّ بذكر الخطط والآثار، أربعة أجزاء، بيروت: 2222هـ/825(تقي الدين أحمد بن عل بن عبد القادر)ت2228المقريزي)
 دار الكتب العلمية.

 السفير.م(سياست نامة، ترجمة: يوسف بكار، عمان: مطبعة 2284هـ/285(الحسين بن علي الطوسي)ت4224نظام الملك)
م( مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعدّ من حوادث 2336هـ/768(أبو محمد عفيف الدين عبدالله بن أسعد)ت2886اليافعي)

 ، تحقيق: خليل المنصور، بيروت، دار الكتب العلمية.2الزمان، أربعة أجزاء، ط
، عناية وزارة التحقيقات 4ذيل مرآة الزمان، أربعة أجزاء، طم(2345هـ/746(قطب الدين أبو الفتح، موسى بن محمد)ت2884اليونيني)

 الحكمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية، القاهرة، دار الكتب الإسلًمي.
 ثانيًا: المراجع العربية الحديثة والمترجمة

 .2858علمي العراقي، (دليل خارطة بغداد المفصل في خطط بغداد قديمًا وحديثًا، مطبعة المجمع ال2858جواد، وسوسة، )
 ، مؤسسة الرسالة، بيروت.2(معجم المصطلحات والألقاب التاريخية. ط2886الخطيب، م. )

 (الأبعاد الصوفية في الإسلًم وتاريخ التصوف، ترجمة: محمد إسماعيل السيد، رضا حامد قطب، بغداد، منشورات الجمل.4226شيمل، آ.)
 م(، عمان، دار البشير.2458-2278هـ/656-575غداد في العصر العباسي الأخير)(الحياة الاجتماعية في ب4225القدحات، م.)
(كبير الوزراء في الأمة الإسلًمية، 2284-2227هـ/285-228(نظام الملك الحسن بن علي بن اسحق الطوسي)2888محبوبة، ع.)

 للبنانية.، القاهرة، الدار المصرية ا2دراسة تاريخية في سيرته وأهم أعماله خلًل استيزاره، ط
 ثالثًا: البحوث والرسائل الجامعية

م( مقامه في قواعد بغداد في الدولة العباسية، تحقيق كوركيس 2488هـ/687(ظهير الدين علي بن محمد البغدادي)ت2878ابن الكازروني)
 .2، عدد8عواد وميخائيل عواد، مجلة المورد)العراق( مجلد

م( رسالة دكتوراة غير 2283هـ/582-م2255هـ/227الخلًفة خلًل العصر السلجوقي). تطور السلطنة وعلًقتها ب2886الجالودي، ع.
 م.2886منشورة، عمان، الجامعة الأردنية،
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